ظاهرة التصحر

إعداد الطالب/ يوسف شبكوه
مقدمة:

لقد ازدادت المشاكل البيئية في مجتمعاتنا وظهور معاناة أو هم جديد من هموم بيئتنا ، فكأننا نسخر من بيئتنا التى كثرت فيها السلبيات أكثر بكثير من الإيجابيات ، ومن هذه الهموم الجديدة هى ظاهرة " التصحر " . ويتضح من هذا المسمى المعنى الذي ينطوى عليه وهو تحول مساحات واسعة خصبة وعالية الإنتاج إلي مساحات فقيرة بالحياة النباتية والحيوانية وهذا راجع إما لتعامل الإنسان الوحشى معها أو للتغيرات المناخية .

تعريف التصحر:

 
يعتبر التصحر مشكلة عالمية تعانى منها العديد من البلدان في كافة أنحاء العالم . ويعرف علي أنه تناقص في قدرة الإنتاج البيولوجى للأرض أو تدهور خصوبة الأراضي المنتجة بالمعدل الذي يكسبها ظروف تشبه الأحوال المناخية الصحراوية . لذلك فإن التصحر يؤدى إلي انخفاض إنتاج الحياة النباتية ، ولقد بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العالم حوالى 46 مليون متر مربع يخص الوطن العربى منها حوالى 13 مليون متر مربع أى حوالى 28 % من جملة المناطق المتصحرة في العالم .

اسباب التصحر:

أن العوامل التى تساهم في ظاهرة التصحر هى :

1- التغيرات المناخية.

2- ارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار أو ندرتها تساعد علي سرعة التبخر وتراكم الأملاح في الأراضي المزروعة ( فترات الجفاف
3-  كما أن السيول تجرف التربة وتقتلع المحاصيل مما يهدد خصوبة التربة .
4- زحف الكثبان الرملية التى تغطى الحرث والزرع بفعل الرياح
5- ارتفاع منسوب المياه الجوفية 
6- الزراعة التى تعتمد علي الأمطار 
7- الاعتماد علي مياه الآبار في الرى ، وهذه المياه الجوفية تزداد درجة ملوحتها بمرور الوقت مما يرفع درجة ملوحة التربة وتصحرها
8- الرياح تؤدى إلي سرعة جفاف النباتات وذبولها الدائم خاصة إذا استمرت لفترة طويلة . هذا بالإضافة إلي أنها تمزق النباتات وتقتلعها وخاصة ذات الجذور الضحلة مما يؤدى إلي إزالة الغطاء النباتى 

وهذا يقودنا إلي أن نركز أكثر علي عاملى الرياح والأمطار الغزيرة أو السيول لما تسببه من انجراف التربة حيث يجرفان سنويآ آلاف الأطنان من جزيئات التربة التى تحتوى علي المواد العضوية والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والكبريت وغيرها من العناصر الأخرى حيث ما تفقده التربة أكثر مما تنتجه مصانع الأسمدة .


ويعتبر انجراف التربة من أخطر العوامل التى تهدد الحياة النباتية والحيوانية في مختلف بقاع العالم ، والذي يزيد من خطورته أن عمليات تكون التربة بطيئة جدآ فقد يستغرق تكون طبقة من التربة سمكها 18 سم ما بين 1400 – 7000 سنة ، وتقدر كمية الأرضى الزراعية التى تدهورت في العالم في المائة سنة الأخيرة بفعل الانجراف بأكثر من 23 % من الأراضي الزراعية . وبالرغم من أن انجراف التربة ظاهرة طبيعية منذ الأزل إلا أنه ازداد بشكل ملحوظ بزيادة النشاطات البشرية ونتيجة لمعاملات غير واعية مثل :

1- إزالة الغطاء النباتى الطبيعى 
2- الرعى الجائر خاصة في الفترة الجافة 
3- المعاملات الزراعية غير الواعية مثل حرث التربة في أوقات الجفاف غير المناسبة مما يؤدى إلي تفكك الطبقة السطحية من التربة ويجعلها عرضة للانجراف.
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